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284152 ‐ هل كانت خواتيم سورة البقرة وحيا ف ليلة المعراج أم نزلتا بالمدينة؟

السؤال

ه عليه وسلم خواتيم سورة البقرة ، هل كانت ليلة المعراج حين أعطال الرسول صل م التوضيح عن كيفية تلقآمل من

الصلوات ؟ أم عندما كان جبريل عليه السلام عنده ونزل بها ملك من باب ف السماء لم يفتح قبله قط ؟ حيث عندنا حديثان

صحيحان ف سنن النسائ صححهما الالبان رحمه اله ، وكل حديث يصف حالة من هاتين الحالتين ، فيف نوفق بينهما ؟

فيما يل نص الحديثين: أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يحي بن آدم قال حدثنا مالك بن مغول عن الزبير بن عدي عن

ف وه سدرة المنته به إل ه عليه وسلم انتهال ه صله قال : " لما أسري برسول الطلحة بن مصرف عن مرة عن عبد ال

يقبض منها قال [ إذ يغش ما أهبط به من فوقها ، حت ما عرج به من تحتها ، وإليها ينته السماء السادسة ، وإليها ينته

السدرة ما يغش ] قال فراش من ذهب ، فأعط ثلاثا الصلوات الخمس ، وخواتيم سورة البقرة ، ويغفر لمن مات من أمته لا

يشرك باله شيئا المقحمات ) "سنن النسائ" (1/ 223 ) ، قال الشيخ الألبان : "صحيح" . أخبرنا محمد بن عبد اله بن

المبارك المخرم قال حدثنا يحي بن آدم قال حدثنا أبو الأحوص عن عمار بن رزيق عن عبد اله بن عيس عن سعيد بن

جبير عن بن عباس قال : " بينما رسول اله صل اله عليه وسلم وعنده جبريل عليه السلام إذ سمع نقيضا فوقه فرفع جبريل

عليه السلام بصره إل السماء فقال هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط قال فنزل منه ملك فأت النب صل اله عليه وسلم

فقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نب قبلك فاتحة التاب وخواتيم سورة البقرة لم تقرأ حرفا منهما إلا أعطيته) . "سنن

النسائ" (2 /138) ، قال الشيخ الألبان : "صحيح" .

ملخص الإجابة

ملخص الجواب : 

أن خواتيم سورة البقرة آيات مدنية ، وأن إعطاء اله تعال هذه الآيات لنبيه صل اله عليه وسلم ليلة المعراج ، يحتمل أنه

ه بشره بنزول هذه الآيات عليه ، ثم نزلتا حقيقة فالمدينة ، أو أن ال بهما إليه بلا واسطة ، ثم نزلتا مرة أخرى ف أوح

المدينة ، وأما حديث ابن عباس فيحتمل أنه نزول بالآيات ، أو نزول بالفضل والثواب .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/284152/%D9%87%D9%84-%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%85-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%82%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%B2%D9%84%D8%AA%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9
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من المعلوم أن جبريل عليه السلام نزل بجميع القرآن عل النب صل اله عليه وسلم .

نْذِرِينالْم نونَ مَتقَلْبِكَ ل َل(193) ع ينما وحالر بِه ل(192) نَز ينالَمالْع ِبر لَتَنْزِيل نَّهاو ): ذلك قوله تعال ويدل عل

(194). الشعراء/194-192 .

" :ةَ قَالريره ِبصحيحه" (125) من حديث ا" صحيح أخرجه مسلم ف المدينة ، كما ورد ف وخواتيم سورة البقرة نزلت ف

تُخْفُوه وا منْفُسا ا فدُوا منْ تُباضِ ورا ا فماتِ واومالس ا فم هل ) لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر َلع لَتا نَزلَم

يحاسبم بِه اله فَيغْفر لمن يشَاء ويعذِّب من يشَاء واله علَ كل شَء قَدِير ) البقرة/284 ، قَال: فَاشْتَدَّ ذَلكَ علَ اصحابِ

رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم ، فَاتَوا رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم ثُم بركوا علَ الركبِ ، فَقَالُوا: اي رسول اله ، كلّفْنَا

هال َّلص هال ولسر ا ، قَاليقُهنُط ةُ ويا ذِهكَ هلَيع قَدِ اُنْزِلَتدَقَةَ ، والصو ادالْجِهو اميالصةَ وَالص ، يقا نُطالِ ممعا نم

علَيه وسلَّم: ( اتُرِيدُونَ انْ تَقُولُوا كما قَال اهل الْتَابين من قَبلم سمعنَا وعصينَا؟ بل قُولُوا: سمعنَا واطَعنَا غُفْرانَكَ ربنَا والَيكَ

نا:( آمثْرِها ف هال لنْزفَا ، منَتُهلْسا ابِه ذَلَّت ، ما الْقَوهاا اقْتَرفَلَم ، يرصكَ الْملَيانَا وبانَكَ رنَا غُفْرطَعانَا وعمقَالُوا: س ( يرصالْم

الرسول بِما انْزِل الَيه من ربِه والْمومنُونَ كل آمن بِاله ومَئته وكتُبِه ورسله  نُفَرِق بين احدٍ من رسله وقَالُوا سمعنَا واطَعنَا

ا انَفْس هال فّلي  ) :لجو زع هال لنْزفَا ، َالتَع ها الخَهكَ نَسلُوا ذَلا فَعالبقرة/285 ، فَلَم ( يرصكَ الْملَيانَا وبانَكَ رغُفْر

ۇسعها لَها ما كسبت وعلَيها ما اكتَسبت ربنَا  تُواخذْنَا انْ نَسينَا او اخْطَانَا ) البقرة/286 ، قَال: نَعم ، ( ربنَا و تَحمل علَينَا

) ، منَع :البقرة/286 ، قَال ( طَاقَةَ لَنَا بِه  الْنَا ممتُح نَا وبر ) ، منَع :نَا ) البقرة/286 ،  قَاللقَب نم الَّذِين َلع لْتَهما حما كرصا

. "( منَع :البقرة/286 ، قَال ( رِينافْال مالْقَو َلنَا عرنَا فَانْصوم نْتنَا امحارلَنَا و راغْفنَّا وع فاعو

ثانيا :

: مدلول كل منهما ، والجمع بينهما ، كما يل ريم : فقد اختلف أهل العلم فوأما الحديثان اللذان أوردهما السائل ال

أما الحديث الأول : " حديث عبد اله بن مسعود رض اله عنه " .

هلَيع هال َّلص هولِ السبِر رِيسا الَم " :صحيحه" (173) من حديث ابن مسعود قَال" وهو حديث صحيح ، أخرجه مسلم ف

طعاو ، ساتِ الْخَملَوالص طعثًا: اََث لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر طعقال :" فَا ... نْتَهالْم ةدْرس َلا بِه ِانْتُه ، لَّمسو

." اتمقْحا ، الْمىشَي هتما نم هشْرِكْ بِالي لَم نمل رغُفو ، ةقَرالْب ةورس يماتخَو

وقد اختلف أهل العلم ف المراد بقوله :" وأعط خواتيم سورة البقرة " .

 هل المراد به أن اله أوح إليه بهما بلا واسطة ف أول الأمر ، ثم نزل بهما جبريل بعد ذلك؟ أم إن اله أعلمه أنه سيؤتيه هاتين

الآيتين العظيمتين ، ثم نزلتا بعد ذلك ف المدينة ؟
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عل قولين لأهل العلم :

القول الأول : أن اله تعال أوح إليه بهما ف المعراج بلا واسطة ، وقد نقل ذلك عن بعض التابعين .

قال ابن الملك ف "شرح المصابيح" (6/288) :" قال: فأعط رسول اله ‐ صل اله عليه وسلم – ثلاثاً ؛ أعط الصلوات

تول ه تعاله عنه ‐: أن الال خواتيم سورة البقرة ": .. وعن الحسن وابن سيرين ومجاهد ‐ رض الخمس ، وأعط

يتان عندهم ". انتهليلة المعراج ، فهما م إيحاءهما إليه ، بلا واسطة جبريل

بل إن بعض أهل العلم عدّ خواتيم سورة البقرة مثالا عل ما أوح من القرآن للنب صل اله عليه وسلم ف السماء.

ةارِضدِ الْعائالْفَو نام القرآن" (4/359) مواضع نزول القرآن فقال :" مأح" ف المال ر بن العربأبو ب فقد ذكر القاض

، مو ، فَرِيسو ، رِيضحضِ ، ورا تا تَحمو ، ضراو ، اوِيمس :امقْسةُ اشْرع : هقْفوو هولنُز لحم آنَ فنَّ الْقُرنَا ااهه

ضِ ". انتهراو اءمالس نيب لا نَزمو ، ارِينَهو ، للَيو ، دَنمو

رآخ ا ايهف هرا ذَكمتَنَدٍ لسم َلع فقا الإتقان" (1/90) ومثّل للسماوي فقال :" لَم" ف كلام ابن العرب وقد نقل السيوط

ةدْرس َلا انْتَه لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السبِر رِيسا اودٍ:" لَمعسم ناب نع ملسم هجخْرا ابِم تَدَلسنْ يا نمفَي ، ةقَرالْب

انته ." دِيثالْح نْتَهالْم

وقال ف "الإتقان ف علوم القرآن" (1/161) :" وقَدْ ذَكر الْعلَماء للْوح كيفياتٍ ... الْخَامسةُ: انْ يلّمه اله اما ف الْيقَظَة ، كما

.دِيثالْح "..َلعا َالْم مخْتَصي يمف :فَقَال ِبر تَاناذٍ: "اعدِيثِ مح ا فمك مالنَّو ف وا ، اءرسا لَةلَي ف

انته ." ةقَرالْب ةورس رآخ نْهدَّ معنْ يا نمي منَع ، لَمعا ايمف ءَش عذَا النَّوه نآنِ مالْقُر ف سلَيو

القول الثان : أن الإعطاء ف ليلة المعراج كان بمعن الاستجابة ، أو بمعن البشرى بالإعطاء.

قال المظهري ف "المفاتيح ف شرح المصابيح" (6/200) :" قوله:" واعط خواتيم سورة البقرة ": قيل: معناه: استجيب له ‐

صل اله عليه وسلم ‐ مضمون الآيتين: غُفْرانَكَ ربنَا البقرة/285 ، إل آخر السورة ، ولمن سأل من أمته إذا رع حق السؤال

انته ."

وقال السندي ف "حاشيته عل سنن النسائ" (1/224):" كان المراد انه قرر لَه اعطاءها وانه ستنزل علَيك ونَحوه ، وإلا فالآيات

مدنيات ". انته

وأما الحديث الثان : وهو حديث " عبد اله بن عباس رض اله عنه "
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ِنْدَ النَّبدٌ عقَاع رِيلا جِبنَميب " :اسٍ ، قَالبع نصحيحه" (806) من حديث اب" وهو حديث صحيح أيضا ، أخرجه مسلم ف

لفَنَز ، موالْي قَطُّ ا فْتَحي لَم موالْي حفُت اءمالس نم ابذَا به :فَقَال ، هسار فَعفَر ، هقفَو نا ميضنَق عمس ، لَّمسو هلَيع هال َّلص

منْه ملَكٌ ، فَقَال: هذَا ملَكٌ نَزل الَ ارضِ لَم ينْزِل قَطُّ ا الْيوم ، فَسلَّم ، وقَال: ابشر بِنُورين اوتيتَهما لَم يوتَهما نَبِ قَبلَكَ: فَاتحةُ

. انته " يتَهطعا ا امنْهفٍ مربِح اتَقْر لَن ، ةقَرالْب ةورس يماتخَوتَابِ ، وْال

فقد اختلف أهل العلم ف معناه عل قولين :

القول الأول : أن النزول بالآيات هنا كان نزولا حقيقيا ، وكان ذلك بالمدينة ، وجمعوا بين هذا الحديث والذي قبله بترار

النزول للدلالة عل عظيم فضل هذه الآيات .

ف تا ثَبم نَافي رِهذَا بِظَاهه :نْ قُلْتشرحه لحديث ابن مسعود السابق :" فَا مرقاة المفاتيح" (9/3772) ف" قال القاري ف

يا هقفَو نا ميضنَق عمس ‐ لَّمسو هلَيع هال َّلص ‐ ِنْدَ النَّبدٌ عقَاع رِيلنَا جِبياسٍ:" ببع ندِيثِ ابح نم رِهغَيو ملسم يححص

صوتًا ، فَرفَع راسه فَقَال: هذَا ملَكٌ نَزل الَ ارضِ لَم ينْزِل قَطُّ ا الْيوم ، فَسلَّم وقَال: ابشر بِنُورين اوتيتَهما لَم يوتَهما نَبِ قَبلَكَ:

." يتَهطعا ا انْهفٍ مربِح اتَقْر لَن ، ةقَرالْب ةورس يماتخَوتَابِ وْةُ الحفَات

، َلعا قَامالْم سِ فاتِ الْخَملَوالص طَاءعا بِقَرِينَة ، دِهبع َلا حوا ام لَةمج نم اءمالس انَ فك طَاءعنَّ انَافَاةَ ، فَام  :قُلْت

. "... اءنْبِيرِ اائس نيب نم ا خُصم ةبِشَارو ، َطعا ام يمظتَعل ظَّمعلَكِ الْمولِ الْمنُزو

ثم ذكر خلاف العلماء ف ذلك ، ثم قال :

ف هلَيا حوا ثُم ، طَةاسو َِب لَةلْكَ اللَّيت ف هلَيا حوفَا ، هنا بِشَااممتاهو ، ا لَهيمظتَع يهف حالْو اررَت قَعو نَّها لُهاصحو "

‐ ينما وحالر بِه لنَز ) :هلبِقَو انَهحبس هلَيا شَارا امك ، رِيلجِب طَةاسبِو لآنِ نَزالْقُر يعمنَّ جا متذَا يبِهو ، رِيلجِب طَةاسبِو دِينَةالْم

اءةُ الدُّعابجتاس طَاءعنَا بِاه ادرنَّ الْما َلع خالشَّي مَك لمحنْ يا نميالشعراء/193-194 ، و ( نْذِرِينالْم نونَ مَتقَلْبِكَ ل َلع

. انته " هلَيا اءرسدَ اعا بولَهنُز نَافي  وهو ، هلَيانُ عتْيا لا اشْتَممم

الثان : أن نزول الملك كان بالبشرى والفضل وليس بالآيات .

قال ابن العرب ف "عارضة الأحوذي" (1/211) :" قوله " وأعط خواتيم سورة البقرة " ، وقد روى مسلم أنه نزل عليه ملك من

السماء لم ينزل قط وأنبأ النب عليه الصلاة والسلام أنه أعط الآيتين من آخر سورة البقرة من قرأهما ف ليلة كفتاه ، والأصل

ف ذلك أنه أوح بهما الليلة ليلة الاسراء أصلا ، ونزل إليه الملك بهذه الفائدة ف أنهما من قرأ بهما ف ليلة كفتاه فتجتمع

الفائدتان ". انته

وهذا ما رجحه القرطب أيضا ف "الجامع لأحام القرآن" (1/116) .



5 / 5

: ومما سبق يتلخص ما يل

أن خواتيم سورة البقرة آيات مدنية ، وأن إعطاء اله تعال هذه الآيات لنبيه صل اله عليه وسلم ليلة المعراج ، يحتمل أنه

ه بشره بنزول هذه الآيات عليه ، ثم نزلتا حقيقة فالمدينة ، أو أن ال بهما إليه بلا واسطة ، ثم نزلتا مرة أخرى ف أوح

المدينة ، وأما حديث ابن عباس فيحتمل أنه نزول بالآيات ، أو نزول بالفضل والثواب .

واله أعلم .


